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المجلس الاعلی للثقافة 


الهويه 
e Dr QUE‏ تصددسنهن 


المجلس الاعلی للثقافة 











بطاقة الفهر des‏ 
(عداد الحيئة العامّة لدار الکتب والوثائق القوميّة 
إدارة الشئون الفنيّة 
الهوية / حسن حنفي حسنين. 
القاهرةء المجلس الأعلى للتقافةء ۰۱ ۲۰۱۲ 

۱ ca Ve من‎ YA 

۱- الماهية 

٢‏ الاغتراب ale)‏ النفس) 

۳- الاغتر اب الاجتماعی 

ء - الاغتراب السیاسی 

1۱:۷ . العنوان‎ (I) 
۲۰۷۱۲ ٤ se lay! رقم‎ 
1.S.B.N -978 -977 -216-019-8 : الترقیم الدولی‎ 
العامة لشئون المطابع الأميرية‎ dal طبع‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى 
اجتهادات أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس . 
















حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شار م ue)!‏ بالأوبر at u y‏ ٹن ما الق هر ۵ At : Sls YATA set‏ ۹ ۲۷۳۸ 


So 


Caro LI Gezira EL درم امن‎ st. Opera House 


الإهداء مس سا NN‏ 
آو y & gua gall A‏ المنهج laica ada‏ 
ثانيًا- الهُويّة والاغتراب م0009 
ثالنا- الهُويّة والاغتراب الديني et‏ 
رابعًا- الهويّة والاغتراب السياسي ہے سسجت 
خامسا- هل یمکن تحدید الهو یة؟ EN‏ 
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الا هسد|6... 


اولا — الموضوع والنهج 
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الهُويّة موضو ع فلسفي بالاصالة. عالجه الفلاسفة المثاليون 
والوجودیون على حد سواءء المثالیون میتافیزیقیا» وحولسوه إلى 
قانون» قانون As‏ والوجودیون نفسیا منعًا لانقسام الذات على 
نفسها Gey‏ انکار الوجود الانساني. وقد یصبح عند بعض الفلاسفة 
القانون الأول في الفکر وفي الوجود مثل فشته. والغيريّة ليست قانونا 
مستقلاً بذاته مغايراء بل هو نفي للهُويّة “اللا آنا". ویک ون القسانون 
الجدلي الموضو ع: الأنا. نقيض الموضوع: اللا آنا. هو ی 
الموضوع "الأنا المطلق"(۱). وهو عند الواقعبین» خضصوصا 
الوضعیین» تحصیل حاصل. لا يعني شینا. هو تکرار لفظي للضمیر 
المنفصل "هو" مثل معظم مصطلحات الفلاسفة ومشکلاتهم. سن 
الطبيعي أن یطابق الشيء ذاته وأن لا ينفصم عنها في غیره. هذه 
طريقة الميتافيزيقاء إثارة الغبار ثم الشکوی من عدم الرؤية. فهي 
بالنسبة إلى الوضعیین مشكلة زائفة مثل معظم قضایا المیتافیزیقا أو 
هي عبارات أدبية مَصُوغة على نحو عقلي. لا مضمون لها ولا 
تشیر إلى شيء ولا تقول شیناء syne‏ تحصیل حاصلء والحدیث 
عنها لغو کلام. 


)1( حسن حنفي: فشته "فیلسوف المقاومة" الجمعية الفلسفية المصرية. القاهرة 
۳ ص ۱۸۱- VAY‏ 


وهي ليست موضوعا صوريًا نظريًا لا يُفهم كما تقول العامة 
التي تريد التعامل مع الأشياء العيائيّة الملموسة. فماذا يعني أن يكون 
الشيء هو هو؟ وهل الشيء غير الشيء نفسه؟ ومن الذي افترض أن 
لشيء يمكن أن يكون على غير ما هو عليه؟ أليس ذلك افتراض 
مشكلة ثم محاولة حلها؟ خطأ في السؤال» وخطأ في الإجابة. 
ومجموع الخطأين لا يكوّن صوببًا؟ يُكثر الميتافيزيقيون استعماله لانه 
يعبّر عن الموضوع في ذهنهم. وهو مثلهم الأعلى. وهو مصطلح 
شائع عن الفلاسفة مت باقي المصطلحات الفلسفية. يفترضون القسمة 
ثم يقولون بالوحدة. يفترضون أفلاطون ثم يقولون بأرسطو. 

ويتداخل مفهوم او مع مفهوم الماهيّة» فالهُويّة LE gal‏ أن 
يكون الشيء هو هو وليس غيره. وهو قائم على التطابق أو الاتساق 
في المنطق. والماهيّة أن يكون الشيء "ما هو" بزيادة حرف الصلة 
ما" على الضمير المنفصل "هو ". و المعنی واحد. قد یجعل البعض 
aa‏ آکثر عمقا من وفي اللغات الأجنبية لكل لفظ منفصل 


- 


1” ao 34 


ماهیة Essence‏ من اللاتينية Esse‏ وهو فعل الکینونة. ولفظ da‏ 
6 من الضمير Id‏ أي هو . 
LS,‏ يتداخل مفهوم الهُويّة مع مفهوم الماهيّة فإنه يتداخل أيضًا 
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لا الی جذر لغوي cll‏ مفهوم الأصل. ولذا كان all" La gg‏ 
"AY gl"‏ مشتقين لغويّين من نفس الجذر "هو" فان الجوهر استعارة 
في نفس الوقت لب الأشياء کالمعدن النفیس بالنسبة إلى باقي الاحجار 
الكريمةء ومنها "جوهرة وقد استعارها الفلاسفة في تسمية کتبهم مثل 
"جواهر القرآن" للغزالي. 
الذي يشعر بالمفارقة أو التعالي أو القسمة بين ما هو کائن وما ينبغي 
أن يكون» بين الواقع والمثال» بين الحاضر والماضي بين الحاضر 
والمستقبل. هو الذي يشعر بالفصامء وهو الذي تنقلب فيه الهوية إلى 
اغتراب. الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يكون على غير ماهو 
عليه. Ai gell‏ تعبير عن ALA ALAN‏ الذاتيّة. الهُويّة إمكانيّة قد توجد 
وقد لا توجد. إن وجدت فالوجود الداتي؛ وان غابت فالاغتراب. 

الهوية اذن على الرغم من أنها موضوع ميتافيزيقي فإنها مشكلة 
نفسية وتجربة شعورية فالإنسان قد يتطابق مع نفسه أو ينحرف عنها 
في غيرها. الإنسان الواحد ينقسم إلى قسمين: هويّة وغيريّة» أو يشعر 
بالاغتراب إن مالت الهويّة إلى غيرها أو انحرفت إليه. فالاغتراب لفظ 
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فلسفي» والانحراف لفظ نفسي. الهويّة أن يكون الانسان هو نفسه 
متطابقا مع ذانه» في حین أن الاغتراب هو أن يكون غير نفسه بعد أن 
ينقسم إلى قسمين» gh‏ 43 باقية وغيريّة تجذبها. 

Beals 3,40‏ اس لا للیدن. هي حالة go‏ ولب ست Ala‏ 
بدنية طلا لقسمة الافلاطونية السينوية لشهيرة بين القن راس ہے 
الانسان ذاته ولیست بيد الطبیب حتی لو كان طبيبًا نفسیا ay‏ بها 
لمریض UKE‏ للموت و یموضها بحالة نفسية نقیضة هي للقوة التي 
لم يحصل علیها كما هو الحال عند نيتشه؛ إرادة القوة كرد فعل على 
عجز البدن. يسميها المتدینون حالة روحية يغلب عليها الكفر لا 
الإيمان» الشرك لا التوحيد. فهي كفر برحمة الله ويأس منهاء وإيمان 
بالشرك آي جا ر ع ai‏ قطبین. وقد تتشاً من البدن لذا کان Sule‏ 
ميئوسًا من شفاته» Y‏ يتوق المریض إلى الصحةء وهي الحالة التي 
يرجوها ويتوحد معها. فالاغتراب Alla‏ نفسية» كما أنه حالة بدنية. ولذا 
كان الاغتراب حالة وجودية فلآن الوجودية لا تفرق بين النفس والبدن. 
والانسان جسد کرد فعل على جعله روحا في الفلسفات القدیمةء وكما 
هو الخال عند ميرلوبونتي وجابريل مارسل قي فلسفة الجسد. 

۰" "قد يعتبر بعض الوجوديين أن sell‏ هي البدن لرفضهم ثنائیة 
النفس والبدن. "أنا جسمي" كما يقول جابريل مارسل. وعن طريق 
الجسم أتحرك وأنتشر في العالم وأعاشر جنسيًا وأصارع. ویرفض 
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سارتر مقولة دیکارت "نا أفكر" Cogito‏ ویفضل qa Lil‏ ود" 
Ego‏ والوجود هو البدن قبل أن یتخلق فيه الوعي. والبدن هو 
الذي یجوع sy‏ یحس ويشعرء ویبرد ویحت» ویسکن ویبقی 
بالعراء» ویمرض ویصح. ویصرع ویصرع. ویحیا ویموت. AA gh‏ 
الفقير في كفايته.وهويّة الغني في طمعه. gh‏ الجائم في اطعامه 
و العاري في إلباسه. والشرید في ایو Al‏ هي sell‏ )4 المباشرة التي 
يشترك lad‏ سے الريك Alea‏ کی لا تحناج إلى وعسي کے 
لأنها سابقة علیه. الهُويّة التي یٹور الجباع والمشردون والفقراء 
والمساکین والمرضی لنیلها. هي الهويّة التي آتی المسیح لإثباتها 
للمهمشین في المجتمع الروماني. هي aa sell‏ التي أثبتها القسرآن 
للفقراء والمساکین وأبناء السبيل والعبید وصغار الموظفین 
(والعاملين «ile‏ ۱ 

وقد أصبحت الهُويّة Lil sic‏ لفلسفة قلسفة الهُويّة" عند شللنج 
آي أن یکون الوجود lla‏ لنفسه دون فصام 3 انقسام أو ازدواجية 
أفلاطونية» تطابق الروح و الطبيعة» المثال والواقع دون حركة أو 
جدل أو مسار كما هو الحال عند هیجل. فهي ليست فقط Af gh‏ 
رياضية أو منطقية أو فلسفية أو نفسية بل هي 2358 أنطولوجية أقرب 


(۱) جان بول سارتر: تعالي الأنا موجود. ترجمة حسن حنفے۔ دار الثقافة 
الجديدة. القاهرة SAVY‏ 
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إلى وحدة الوجود عند الصوفية. فالهُويّة قد تنتقل من تجربة فردية 
إلى الوجود كله. gd‏ ليست ae‏ ظاهرة نفسية بل ظاهرة كونية. 
لذا كان أفضل منهج لتذاول الموضوع هو المنهج الظاهرياتي 
(الفینومینولوجي)» منهج تحلیل الخبرات الشعورية ما دامت sel‏ ¿ 
ظاهرة انسانیة. وهو تحلیل مباشر دون الاعتماد في مقدماته أو 
نتانجه على أدبیّات الموضوع من أجل تجاوز منهج قال... یقسول' 
وتجمیع آقوال السابقین. فالقول قد يُخفي العلاقة المباشرة بين الذات 
والموضوع. في حین أن التحلیل المباسر للظاهرة يعتمد على 
الحدسء وقلب النظرة من الخارج إلى السداخل» من الصو ت 
y pail‏ ومن اللفظ إلى الشيء ذاته. فالمعنى الذي Ae‏ عليه اللف ظ 
ليس في اللفظ ولا في المعجم بل في النفس. ا اض ا غلاا 
اشارة. ولا فرق بين الوافد والموروث “بين الادبیات الغربية 
والأدبيات التراثية» فكلتاهما رؤى وموادٌ علمية مختلفة ومتباينة. Las‏ 
المهم هو التنظير المباشر للواقع» التحليل المباشر للتجربة AN‏ 
وهو الفرق بين المعلومات والعلم. المعلومات نقل ما عرفه السابقون. 
والعلم قراءة ما بين السطور. لا يقوم البحث على تجميع للمعلومات 
غربًا وشرقا بل إضافة معلومة جديدة تزيد في العلم. فلا يوجد 
إحساس بالنقص لدى الباحث تجاه القدماء ونصوصهم. يعرفها ‏ 
ويعرف ظروفها التي حاولت هذه النصوص التعبير عنها. وما أسهل 
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نقل المعلومات! وما آصعب ایداع العلم. والصدس المباشر وقلبب 
النظرة قادران على رؤية الشي- و التعبیر عنها. ولا یوجد نقص لدی 
الباحث تجاه معلومات الاخرین. وهو قادر على إيداع نص مشل 
نصوصهم والمترجمة عنهم. 

ولا یعتمد تحلیل الخبرات الشعورية علی ash yall‏ والدر اسات 
والرسائل و المولفات في الموضوع -وما أكثرها- بل تعتمد على 
التحلیل الذاتي. دراسات الآخرين أدبيّات في حاجة إلى المراجعة 
والتحقق منهاء وقياسها على التجارب الشعورية لمعرفة الصحيح 
منها. وهو موضوع مستقل يقوم به شباب الباحثين وما تتطلیے> 
الدراسات العلیا في الجامعات. وهي تمتلی باسماء الأعلامء LAS y‏ 
کثرت زادت أهمية البحث. وکلما زادت اتسعت أفاقه. وأصبح 
الباحث عالمًا مثل من ينقل عنهم. الاطار المرجعي في al‏ اسات 
لاه اه هی a le ae‏ 
لتحلیل ¿de‏ الحدس المباشر وقلب النظرة من الخارج إلى السداخل» 
وعيش الموضوع باعتباره قصدية یمکن رویتها. وهي elas‏ متبادل 
بين الذات والموضوع. فالهُويّة ليست موضوغا صوريًا ميتافيزيقيا 
a‏ وا N‏ ہیف لل e‏ 
ذاته. ويحال فقط إلى بعض الكتابات السابقة من أجل عدم التكرار. 
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وإذا صعب تحدید الهُويّة إيجابًا فانه من السهل تحدیدها سلبًا أي 
فقدان الهوية أو ما يُسَمّى بالاغتراب. أن تخرج sl‏ خارج الوجود. 
تتخارج وتصبح بدیلا عنه. یری فيها الإنسان وجوده» وينسى وجوده 
الأصلي. وقد تحدّث الفلاسفة خصوصنا الهيجليين منهم عن الاغتراب 
أكثر مما تحدث الفلاسفة عن الهُويّة. كما أنه من الصعب الحديث عن 
الله y o‏ ومعرفة "ما اللہ" في حين أنه قد يسهل الحديث عن الله سليًا 
لمعرفة ما ليس الله. لذلك كان اللاهوت السلبي كدر al Ne,‏ 
اللاهوت الإيجابي بل بل أكثر قبولا. فالله ليس شيئاء وليس مرئیّاء وليس 
محدوداء ولیس منتاهیا» ولیس فانيّاء ولا مکان ولا زمان له. وظيفة 
التعريف السلبي هنا التطهیر مما يعلق بالتعریف الايجابي من تشبيه. 
التعريف السلبي نتزیه مستمر. کل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك“ 
Y‏ تفکروا فی ذاته وفكروا في آثاره". فالهُويّةَ بهذا التعريف السلبي 
ليست فصاما ولا انقسامًا ولا تغایرا ولا تخارجا ولا اغترابا للذات. 
gel‏ 4 هي المحافظة على الوجود توترًا ذاتيًا. 

وعلى الرغم مما يبدو على الموضوع من طابع فلسفي 
ميتافيزيقي خالص فانه يرتبط بالفکر العربي المعاصر في القرنين 
الأخيرين منذ فجر النهضة Ay pall‏ حتی الآن الذي یک شف صراع 
الُوبّات. فهو لیس موضوعا نظریا بل هو موضوع تاريخي يتعلق 
بوجود العرب في التاریخ. 
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ومصطلح "الهويّة" لفظ تراشي قدیم» موجود في کتسب 
لمصطلحات مثل "لتعریفات" للجرجاني. ومعناه أن یکون الشيء هو 
هو ولیس له مقابل مما يدل على ثبات الهويّة. وهو موجود أيضًا في 
المعاجم والقواميس الغربية في مصطلح «Identité‏ و «Identity‏ 
وأحيانا في مصطلح "الإنية" المشتق من "نا" Ipseity y Ipseité‏ بنفس 
المعنى. یستعمله الفارابي في کتاب "الحروف". في مقابل اللفظ 
الغربي Alterite‏ أو Alterity‏ ويعني الغيريّة. وهو على نقیض 
الهُويّة. وقد نکون الغيريّة نسبية ولیست AMS‏ أن da‏ انصراف 
الهُويّة و التعبیر a‏ من Alius Bil‏ ويعني الغیر. 
وليس للفظ الأجنبي لفظ عربي قديم مقابل. وقد ترجمه المُحدثون بلفظ 
el‏ اب" وقد يكون المقابل لفظ "اختلاف". وهو موجود عند القدماء. 
وموجود في لتر اث الغربي «Difference‏ و أصبح التقابل بین الهوية 
والاختلاف Identité et Difference‏ شانعا. وفي a,‏ العربي 
الاختلاف" آکثر شيوعًا من الهوية لأنه لفظ بسيط في ya‏ أن الهوية 
لفظ مركب من الضمير المنفصل "هو" لا يتكرر. 

كما تعني "الهُويّة الشخصيّة" أو التحقق منها في تحقيق 
الشخصيّة Piece d'Identité‏ أي مطابقة الشيء لنفسه. فالهويّة تتعلق 
بالشخصيّة وبالعدد وبالتفرد وبالكيف كما تقول المعاجم التي تعبّر عن 
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تصوار ات مجردة واقتباسات من آقوال الفلاسفة. وهي في الحقيقة 
وقائع Ka‏ عيانيّة لا تحتاج إلى كل هذا التجرید alt‏ هنا 
صورة أو بطاقة لتعرف الآخر على الذات فی البنوك والموسشسات 
والمرکیات والامتحاناتء وكل ما يحتاج إلى التحقق من الشخصيّة. 
لها رقم وصورة وتاريخ ميلاد ومكان وتاريخ اصدار للإشارة إلى 
فرد بعينه. وانتحالها يعاقب عليه القانون. 

وهذا يفرض أسلوبًا وصفيًا أدبيا حيث لا فرق بين الفلسفة 
والأدب. فلیست الفلسفة أسلوبًا عویصنا» ومصطلحات غربية لا تفهم 
بل هي أقرب إلى وصف الحياة اليومية وتحليل التجارب المعيشة. 
هكذا كانت عند سقراط وياسبرز ورسل المتأخر والتوحيدي وعثمان 
أمين وزكريا إبراهيم وزكي نجيب محمود المتأخر. ليس الأدب 
ya,‏ قصص وشعر ومسرح بل أيضًا تحليل فلسفي لتجارب الحياة 
وبحث عن دلالاتها كشعر المعري وشكسبير وجوته ونزار قباني 





(1) André Laland: Vocabulaire Technique et Cuitique de la Philosophé. ۶ 
Paris, 1956. 
Paul Foulquié, Raymond Saint-Jean: Dictionnaire de la langue 
Philosophique, گنا‎ Paris, 1962. 
يوسف کرد د. مراد وهبة» يوسف شلاله: المعجم الفلسفي» الفاهرة» مكتب‎ - 
يوليو (د.ت).‎ 
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و مل دنقل وصلاح عبد الصبور. بل یمتڈ الأمر إلى زجل بيرم 
التونسي والابنودي وأحمد فوّاد نجم. على هذا النحو تخرج الفلسفة 
من النخبة إلى الجماهیر» ومن الخاصّة إلى العامّة» دون أن تفقد دقتها 
وعمقها. وقد امتازت فلسفات بالوضوح والبساطة مثل فلاسفة التنوير 


وفلسفة برجسون. 
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ثانیا | de‏ والاغتراب 


ليست ll‏ 35 موضوغا ثابتا أو حقيقة واقعة بل هي إمكاّة 
حركية تتفاعل مع AAN‏ فالهويّة قائمة على AN‏ لانها إحساس 
بالذاتء والذات A A‏ قائمة على gel‏ لأنها تعبير عنها. 
والخرآية تحرر أي أنها إمكانيّة OY‏ يكون الإنسان ¿a‏ 
إمكانيّة على إمكانيّة. الهُويّة إذن ليست شيئا مُعطى بل هي شيء 
يُخلق. لا يشعر بها كل Ghul‏ كوعي مباشرء فالإنسان اليومي يوجد 
US y Y‏ ذاته ثانّا. يأتي الوعي الذاتي بعد الوجود 
البدني» ثم يأتي الوعي بالعالم المحیط. وينشأ التساؤل عن gel‏ 
هو؟ ولماذا هو في هذا الوضع الاجتماعي؟ وماذا يعني المحيط 
السياسي حوله؟ وما هذا الإعلام الصاخب الذي يسمعه؟ وماذا تعنسي 
هذه الصراعات السياسية حوله ومحاولة إقناعه أو اغرانه أو حتى 
شراء صوته للانتخاب إلى هذا الفريق أو ذاك؟ وما هذا الزحام في 
الطريق والتسابق بالعربات يمينا ويسارًا وهو سائر على الأقدام فوق 
الرصيف الذي "ترکن" فوقه العربات أو تقف عليه عربات الباعة 
الجائلين أو ترسو عليه صناديق القمامة المفتوحة أو المقلوبة أو التي 
خارجها حولها أكثر مما بداخلها. تتعايش عليها القطط والكلاب 
الضالة. لا يجد قوت يومه هو وأسرته. وإذا مرض أحد منهم كيف 
العلاج وشراء الدواء؟ Lil‏ إذا مات أحد منهم فأين يُدفن وهو ليس له 
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مقابر ال للسکنی بالایجار؟ وین برسل آولاده للتعلیم (ذا مسا بلغوا 
لسن القانونيّة خوفا من العقاب أو طمعًا في مستقبل أفضل لهم بدلا 
من تركهم أطفالا للشوارع أو باعة جائلين بين العربات وعلى مفارق 
ری تت ارت A‏ ا نارق 
يحملن الأطفال في البرد القارس أو في AA‏ 

وقد تتحول الهويّة إلى اغتراب. نتقسم الذات على نفسهاء 
وتتحول مما ينبغي أن يكون إلى ما هو کائن» من A‏ 4 
الداخلية إلى ضرورة الخضوع للظروف الخارجية بعد أن had‏ 
الإنسان بالإحباط والإحباط عكس التحقق» وضعف الإرادة» وخيية 
«Jay!‏ تقد عن الحرية. تشعر بالحزن دون معرفة السبب. وتشعر 
باليأس و الشقاء كما وصف فلاسفة الوجود مثل کیرکجارد وهی دجر 
وسارتر. ثم یسیطر الاغتراب على موضوع الهوية. ویتتاوله الفلاسفة 
منذ هيجل ومارکس حتی فلاسفة الوجود المعاصرین سارتر ومارسل 
ویاسبرز. فالاغتراب هو الاکثر le gud‏ وهو الأكثر Le hy‏ الهُويّة 
حالة مثالیة في حين أن الاغتراب حالة واقعية. بل إن بعض الفلاسفة 
يرى as al‏ افتراض ميتافيزيقي. في حين أن كل إنسان مغترب 
بطريقة أو بأخرى. فالاغتراب على درجات من الشدة» والإنسان 
لطبيعي هو الذي بوخ بن قطبي ارت والاغتراب ولا یمکن 
التخلص من الاغتراب أو علی الأقل رڈ die‏ بحددها التحقق AN‏ 
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وقد يؤدّي a‏ أي الاغتراب إلى ردي Sad‏ متضائین 
مثل العزلة والانطواء أو الانتشار والعنف. ولمًا كانت gg)‏ 45 أصيلة 
في الوجود الإنساني فإنها تتحقق في أشكال عديدة سواء كانت منطوية 
أو منتشرة» إلى الداخل أو إلى الخارج. وكلاهما خارج الوجود 
الانساني لا فیه. کلاهما Cal pall‏ عنه لا تحقیق له. فمن Au A Más‏ يفقد 
قدرته على الحركة وانشاط. وتتبخر طافته نی تحرکه ویعتزل الناس 
في حالة انکماش أو انقباض Ll‏ لحبیب التي هجرته حبیبته 
أو القريب الذي فقد Gel‏ الناس ah‏ وقد يشعر با ضیاع لان الہُووّے 
هي الوجود. وقد يخون مكتشفا هُویّته في غيره. ویشعر بالعدم والخواء 
والفراغ الذي يحس به الوجودیون She‏ سارتر وهیدجر في قولهم: 
'الوجود عدم". وقد ینتحر GY‏ وجوده لم يعد له أساس. A‏ خاوية بلا 
مضمون. تأخذ من ذاتها مضمونا بعد أن ضاع مضمونها. تصبح في 
Alla‏ كمون دون أن تضیع. نتتظر الفرصة حتی تتخارج وتنطلق 
وتأخذ الطریق الثاني» طریق العنف والعدوان. 

قد بتخارج الانطواء في فعل حقيقي عن طريق المخدرات 
بانواعها كافة وانتشارها عند الأغنياء مظھرا من ماهر الترف» 
وعند الفقراء مظهر! من مظاهر العوز . ولفرق هو "ال صنف". 
و انتشر تجار المخدرات في الطبقات العلیا ترفاء وفي الطبقات الدنيا 
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عوزا. وفي الطبقات الوسطی "al je!‏ و سلطنة" كما وضح في بعض 
روايات نجیب محفوظ مثل 'ثرثرة فوق النیل". يجد الإنسان Gh‏ 
من صنعه» من وضع الخیال» في alle‏ یحلم به. يريد الغوص فيه 
وعدم العودة منه. ويا ليته یکون مع 'شلة الانس" تعویضنا عن جماعة 
العمل الفعلي. وهو طريق سهل ليس به أي مخاطرة إلا مع أجهزة 
الأمن ومخالفة القانون. وعادة ما يتم التغلب على هذه المخاطرة إما 
بالحرص واما gh dll‏ . وهناك عشرات من الدراسات الاجتماعيسة 
عن ظاهرة "تعاطي المخدرات" آسبابها ودوافعها وطرق علاجها. وقد 
انتشرت في الأدب الحدیث العربي والغريي بخاصّة في الأدب 
الوجودي. واشتهر بعض كبار الأدباء بالتعامل مع الظاهرة مثل جان 
جينيه وغيره. 

وقد تتحقق الهويّة في أشكال أخرى من الانحراف مثل الشذوذ 
الجنسي الذي انتشر أيضنا بين مشاهير الكتاب والفنانين je‏ 
وغربيين. فالشذوذ الجنسي عنف مع لا عنف. إيجاب مع سلب» 
التحقق لے شخص بدلا من التحقق في جماعة. الفاعل قور Golan!‏ 
والمفعول فيه ضعیف. يريد أن یکون قويًا من الباب الخافي. ليس 
نی الفاعل |حساس بالذنب. بل هو حقه في الانتصار عن طربق 

١ 


3 Pe = > o کے‎ > 7 35 » 1 © > 
ET قنك‎ 5 ¢ | A ¿Ma لاحساس‎ | ed : UA کہ مر‎ 5 day | 
«a ۰ = aM م تیا مرو پچ لمم‎ 
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على ضعف» وانکسار على «LUSH‏ وانفعال تحت فعل. قد ينتهز 
الفرصة للانتقام آذا ما حانت. ویتحول من مفعول فيه إلى فاعل ومن 
منکسر إلى منتصر كما هو الحال في رواية عمارة هاجوبیان 
للورداني. وینتشر الشذوذ الجنسي أيضًا في الطبقة العلیا ترفاء وفي 
الطبقة الوسطی مزاجاء وفي الطبقة الدنیا عوزا وتعویضا. 

وعلی عکس الطریق السابق قد تسترذ الهويّة نفسها خارجها في 
العالم» في الانغماس في الحياة الدنیاء حياة اللهمو والترف ومظاهر 
«Dolce Vitae‏ حياة المو OY‏ و المدن الجديدة االصحراوية والساحلية 
خصوصنا اذا توفرت الامکانیات المادية. وهي حالة الب ذخ من أجل 
المساعدة على نسيان الهُويّة الضائعةء واستعواض الخارج بالداخل. وقد 
نشأت طبقة جديدة من الشباب بفنونهم وملاهیهم لهذا الغرضء لذلك 
انتشرت gall”‏ لات" و السنترز" و "الاستارز" في الاحیاء والمدن الجديدة. 
تزدحم بمجموعة من شباب الطبقة الجديدة. بجدون فيها A se‏ بديلة. 
معظمها آسماء أجنبية بالفرنسية y‏ الانجليزية والاسبانية. کوفي شوب 
بيتزاهتء ماكدونالدزء جينوزء إلخ. وحديث "الجارسو نات" باللغفات 
الأجنبية. والأسعار على مستوى الأسعار في الخارج, لا إشكال فيهسا. 
فالقدرات الشرائية متوفرة. والمشكلة UI‏ کینج" أسفل البنایات بالساعة 
أو على الأرصفة بالمنادي و"الدبل بارکنج' والوقوف في الممنوع مع 
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اسکات شرطي المرور ببعض ما یجود به آصحاب السیارات. ویصرف 
الشاب في ليلة واحدة ما بصرفه العامل فی شهر واحد. فاذا زادت 
لامکانیات ولم میم لخارج المحلي اشع طاق Li‏ نی Jal‏ 
لدولي من أجل البحث عن هُويّة بديلة في الخارج تصل إلى حدٌ تبني 
الجنسية الجديدة» فيتحول إلى مُواطن البلد البعید الذي هاجر إليه. فلا هو 
يستطيع أن يكسب هُويّة جديدة من بلد الهجرة ولا هو يستطيع أن ینسی 
هویته السابقة البلد المهجور. ويظل يعيش مع مواطنيه الأصليين. يسكن 
معهم وفي أحيائهم. يتناول مأكولاته الشعبية» ويتحدث لغته الوطنية. ولا 
يكتسب تماما لغة بلد الهجرة ولا يتأقلم مع عاداته وتقاليده حتى لو 
تزوج منه» وحاول الاندماج فیه» Y‏ تستعصي الهُويّة الجديدة عليه لأنها 
تقوم على أساس عنصري يرفض قدوم الدخيل إليه. وتتكون وسط المدن 
الأوربية أو على هوامشها الأحياء العربية أو الهندية أو الباكستانية أو 
الصينية أو الآسيوية حتى لا تغترب الهُويّة وحتى يعيش المواطن كأنه 
بين أهله وفي وطنه. لم يفارقهم ولم يغادره. ويكون المهاجرون عرضة 
للاضطهاد في أي مد عنصري يميني نازي coma‏ يدعو إلى الحفاظ 
على الشخصيّة الوطنية وحمايتها من الدخلاء. المآذن: والمنتقبات 
والحجاب. والقاذورات في الطرقات» والبيع في الشوارع والميادين بعد 
صلاة الجمعة والأعيادء وتعبئة “gall‏ بروائح التوابل الشرقية التي تجذب 
لسن وكش الس SE‏ 
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وفي الخارج تزداد الهُويّة الاصلية انغلاقا دفاعّا عن النفس 
کرد فعل طبيعي AW‏ تجاه ¿AE‏ وتظهر CALM CAS yall‏ لدی 
المهاجرین وهم وسط الحضارة cdg pall‏ حضارة الحداثة. ويزداد 
التمسك ala‏ والجلباب و الحجاب ولنقاب. LS y‏ 
قيل: "إذا أراد الإنسان أن يكون USI AS‏ فلیذهب إلى باريسء ولذا 
اراد أن يكون رأسماليًا فليذهب إلى موسكو". يقال أیسضنا: "إذا أراد 
الإنسان أن يكون سلفيًا فليذهب إلى الغرب. وإذا أراد أن يكون تقدمبًا 
فلیأت إلى لعالم 9 »> فكل شيء يعرف بنقيضه. 

EN N as‏ روا ور هس 
لمصلحون "لحضارة المادیة". وحاولوا نقده وبیان معارضسته لقيم 
الحضار 3 VETE‏ الحضارة الاسلامية. و هو ما نقده فلاسفة 
الغرب آنفسهم مثل برجسون وهوسرل وشیلر ورسل وتوينبي. وينشأ 
الاستقطاب الشدید بين السلفي والعلماني» بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية. وهو في اللا شعور استقطاب بين الایمان و الکفر بين الهدی 
و الضلال بین أهل الجنة وأهل النار. y‏ تحت الحكم الاستبدادي 
الديني أو العسكري 

وقد ظهرت ال منذ القرن الثامن عشر في الحركة 
الوهابية التي نشأت رد فعل على مظاهر البدع والخزعبلات وجوانب 
الشرك في التوحيد داخل العقيدة الإسلامية في الحجازء Sy‏ 
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بالاشجار والأحجار ومقابر الأولیاء وضرورة العودة إلى أصل 
التوحید في الکتاب و السنة اعتماذا على التصوص والأدلة النقلية. 
وربطت نفسها بابن تيمية وابن القيّم ووراءهما ابن حنبل. وعادت 
Gat‏ إلى الازدهار بعد سقوط الخلافة العثمانية وكبوة الإصلاح 
ودخول كبرى الحركات الاسلامية» الإخوان المسلمين» في السجون 
على مدى أكثر من نصف قرنء وارتبطت A‏ في 
الحجاز » وبتأسیس الدولة» فارتبط الدین a‏ ولما کان الدین سلفیا 
أصبدت الدولة سلفیّة کذلك. و انتشر منهج Gal‏ واتصدت سلطة 
as jad‏ سلطة الأميرء السلطة ور eke‏ السياسية. و آعطیت 
الأولوية للواجبات على الحقوقء وللحدود على الظطروف Aids al‏ 
وللمنع على الاباحف وللقهر على الحرید. فقام الاستبداد السياسي 
على الاستبداد الديني» وأصبح الدين يعني بالضرورة القمع والمنع 
والقهر والزجر والحرام» والتحریم و التخویف. فیمنع قدرات الإنسان 
من التجلي. وتکون gel‏ مفروضة عند كل الناس من یقبلها ومن لم 
يُطقها كالخاتم الخارجي الذي يلاصق الجسم فیطبعه بطابعه 

و عنذ فجر e‏ رین این كان قد سنا 
صراع الهویات. !ل لهوية الإصلاحية التي يمثلها الأفغاني و lama‏ عبده 
ورشید رضا وابن بادیس وعبد القادر الجزائري؛ والهويّة الليبرالية 
التي یمثلها الطهطاوي وخير الدین التوتسی, Aes‏ حسين والعقاد 
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ومحمد حسین «Sa‏ وقاسم أمين في كتابيه عن المر أذ الم )3 
الجدیدة" و "تحرير المرأة"» وخالد محمد خالد في کتابه الأول "من هنا 
"las‏ وکتبه التالية قبل أن يتحول إلى الهُويّة الاسلامية في 'رجال 
حول الرسول". والهويّة العلمية العلمانية التي يمثلها شبلي شميل 
وفرح أنطون ونيقولا حداد وسلامة موسى وإسماعيل مظهر قبل أن 
يتحول في آخر حياته إلى Aa sell‏ الإسلامية في "لاسلام MAS‏ وما 
زالت هذه الهويّات الثللاث في صراع بینها. تتقارب وتتباعد في قفا 
العلماني» والعلم للتيار العلمي» ولكن النهاية تتقارب في كبوة كل 
تيارء والاقتراب من GS y ae AG‏ الليبرالية في 
الفکرء Sally‏ العلمية في برامج العلم والإيمان. أصبحت Zu N‏ 
طابع الفكرء الرجوع إلى الوراء للعجز عن مواجهة الواقع. الليبرالية 
سلفيّة» والعلمانية سلفيّة» والإصلاحية il‏ ويقوي ذلك قيمة السّلف 
نے الثقافة الشعبية «فخلف من مكف خلف leal‏ الصا و اكوا 
الشهو os ill gry ql‏ قرني"... على ال رغم من وجود تیار آأخر 
.4 ۳ و 
في الثقافة الشعبية يُعطي الأولوية pa‏ على التأخر «فالسابقون 
un‏ لمن منک ان aver‏ | یت 2 le a of‏ 


11٩ . 17 ۰ 
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مسار طویل من أول الأنبياء حتی آخر الأنبياء حتسی يرث العقسل 
رك ا ات2 

وبرزت Gel‏ العلمية العلمانية تبنيًا للنموذج العلمي gb)‏ 
الغربي aly‏ نظرية فيه في القرن التاسع عشر وهي نظرية التطور 
في العلوم الطبيعية» والعلمانية أي فصل الدين عن الدولة في العلوم 
الإنسانية. بدأها شبلي شميل (۱۸۵۰- ۱۹۱۷)ء وفرح أنطون 
(YIYY -۱۸۷۶(‏ وسلامة موسى (۱۸۸۷- (VION‏ وإسماعيل 
مظهر (۱۸۹۱- ۱۹۲۲)ء وزكي نجيب محمود (۱۹۰۵- ۱۹۹۳). 
فالعلم الطبيعي يستند إلى منهج تجريبي لا إلى أحكام مُسبقة. . فإذا مسا 
la‏ افتر اضانه أصبح قانونا. يبدأ بملاحظات Y)‏ تعتمد على 
الحر" Y‏ على الغیب. وقانون الطبيعة ثاإبت» ومن ثم لا مكان 
en‏ الطبيعة. ومع ذلك ظلت الهويّة العلمية 
خارجية لأنها تستند إلى أساس ديني غيبي اسطوري مفروز في 
الثقافة الشعبية. ولم تقم بعد محاولة sala‏ لنقدها وتطهیرها من أجل 
بناء ثقافة علمية بديلة تقوم على AN‏ كما كان الحال في علم أصول 
الفقه في القیاس الشرعي, الأصل الرابع للتشریع. y‏ غلب الاصل ‏ 
على الفرع في الثقافة الشعبية المغروز ة» وأخذ الفرع حکم الاصل بلا 
تعلیل. ما زال العلم وافدا من الغرب لا نابعًا من الذات. بل ن بعض 
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العلماء بهاجرون إلى الغرب بلاد العلم» ویترکون بلاد الخر اف 
والجهل و السحر والشعوذة حتی وصل مقدار العلماء الأفارقة 
والاسیویین إلى نحو ۸۳۰ من مجموع العلماء الغربيين الذين 
پسهمون فی تقدم العلم وبناء العمر ان. 

وتنشأ ظاهرة "Gy pall”‏ بين المثقفين )3 فعل على التخلي عن 
gel‏ 25 الأصلية. ويعني التغريب أخذ الغرب نموذجا في الفكر والحياة 
Aye gill‏ في النقافة واللغة واللباس والمنظور. ويصبح نموذج 
'الخواجة" أحد نماذج التحديث في الفكر العربي المعاصر. فالغرب 
در o‏ تیه ارس 
الحديثة. وکان وراء التحدیث في عصر إسماعيل حتى مستقبل 
الثقافة في مصر" لطه حسین. فأنشأ رد فعل عليه في التمسك بالهويّة. 
وظهر نموذج التواصل مع الماضي بدلا من الانقطاع عنه كما فعل 
الغرب. وکتب توفیق الحکیم "عصفور من الشرق". وکتب محمد 
الغزالی DUB"‏ من الغرب". وآراد علي عبد الرازق فصل الدين عن 
الدولة أسوة بالغرب في "الاسلام وأصول الحكم" وتقلیذا للشورة 
الکمالیّة في ترکیا. ورد عليه محمد رشيد رضا في "الخلافة أو 
الإمامة العظمی في نفس العام لإحياء الخلافة الإسلامية بعد سقوطها 
عام ۱۹۲١‏ بعد الثورة الكمالية في تركيا عام ۰۱۹۲۳ وما زال 
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التغريب غواية للنخبة (حساستا بالنقص أمام الآخرء ورغبة في 
الوصول إلى da] col gio‏ :و sty Lale y Aal‏ ك Eli aga‏ 
محاولات لعلم "الاستغراب" لتحویل الغرب إلى موضوع للعلم من 
أجل التحرثر منه فان التغریب ما زال مستمرًاء ویظهر آثره في الحياة 
العامّة. ويحدث رد فعله في الهُويّة الستّلفيّة(١).‏ 

ثم نشأت الهُويّة الليبرالية جمعًا بين القديم والجديد عند 
الطهطاوي في 'مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصریقاء . 
وخير الدين التونسي في "أقوم المسالك". يقرأ الهُويّة العربية 
الاسلامية من منظور التحدیث الغربي خصوصنا lá‏ سفة التتسویر» 
فولتیر ومونتسکیو وروسو وقراءة فلسفة التنوير من منظور 
اسلامي. فمونتسکیو في "روح الشرائع" هو ابن خلدون الغرب» وابن 
خلدون في المقدمة هو مونتسکیو الشرق. وعلم العمران عند ابن 
خلدون هو ما سماه الغرب "الاندوستریا" Industrie‏ وهو ما يترجم 
الآن بالصناعة U‏ كانت الصناعة روح العمران. فلیکن هذا 
الوطن مكانًا لسعادتنا آجمعین. نبنيه My‏ والفکر والمصنع". 
ووضع الطهطاوي الهويّة داخل الموقف الحضاري الثلاثي: تأصیلها 
فی الموروث القديم في نهاية الایجاز في سيرة ساکن الحجاز » 





(۱) حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغر اب الدار الفنیة القاهرة ۰۱۹۹۰ 
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وانفتاحها على SAN‏ الغربي في تخلیص الابریز في تلخيص 
باریز"؛ وتنظيره المباشر للواقع في مناهج الالباب المصرية في 
مباهج الاداب العصرية" لبناء الدولة المصرية الحديثة. واستمر في 
نفس التیار علي مبارك فی "الخطط التوفیقیة" لاستکمال بناء الدولة 
ای Lalas‏ محمد علي. وبلغت الذروة حول ثورة ۱۹۱۹ء ودستور 
۳ وانشاء الجامعة المصرية ۱۹۲۵ إلا أن الو رات العربية 
الأخيرة بقيادة الضباط الأحرار في الخمسینیات و استینیات قضت 
Yule‏ باسم الدولة الوطنیةء والتحرر الوطني» وبناء الدولةء وتأسيس 
القطاع العام» والتخطیط» مما يحتاج إلى سلطة مركزية ممثلة في 
الحزب والجيش والدولة. ثم تحولت الدولة الوطنية إلى دولة أمنية 
قاهرة تجد أحلافها وأنصارها في الخارج. أمريكا وإسرائيل. شم 
جاءت الثورات العربية الأخيرة لتقضي عليها. وما زال النضال 
مستمرًا بين الثورة الشعبية والاستبداد العسكري مع الحذر مسن 
الاستبداد الديني البديل. 

. وأخذت الهُويّة الإصلاحية اتجاها یربط بين القديم cally‏ 
بون اماس :و فاص رون ات کر قد مسر يدن Ba‏ 
والتجديدء بناء على حديث المجددين " ان الله tal‏ على رأس كل 
مئة سنة من ASS‏ لها دینها". وفسرت ll‏ الإسلامية في طرف 
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لقرن التاسم عشر الاسلام في مواجهة الاستعمار في الخارج و القهر 
في الداخل» وأول من فکر في "لاهوت الارض" لإعادة بناء اللاهوت 
القديم من أجل تحرير الأرض. فالله إل السَّمَاوَات va Ns‏ 
طرب السماوات والأرأض» > وهو الذي في الستماء لد وفي ay‏ 
cl‏ كما فکر في الإسلام والاشتر تر AS‏ عجبت لك led‏ لوق 
الأرض بفأسك ولا تشق ق Ga‏ ظالمك" . فکر فی وحدة الأمة» والتوحيد 
بين الدين و القومیة(۱). وفجرت تعالیمه الثورة Az) pall‏ عنضدما قال 
آحمد عرابي آمام الخدیو توفیق: “إن الله خلقنا Ml‏ ونم بخلقنا 
عقارا. age Y ails‏ بعد الیوم". وخشي تلميذه محمد عبده من هذه 
الثورة الاصلاحية فأثر التدریج و البداية بالتعلیم وتغيير الاخلاق. 
فکان وراء انشاء كلية دار العلوم ثم الجامعة المسصرية فتراجعت 
الحركة الاصلاحية إلى الوراء كحلقة سلفيّة على يد محمد عبده بعد 
فشل العرابيين. ثم تراجعت سلفيّة مرة أخرى على يد تلميذه رشيد 
رضا بعد انھیار الخلافة الاسلامية في ترکیا في ٤‏ بعد الثورة 
الكمالية عام ۱۹۲۳. وبعد أن نشطت الحركة الاصلاحية من جديد 
على يد حسن البنا تلميذ رشيد رضا في "دار العلوم" وانشاء جماعة 
الاخوان المسلمین نشطت الحركة الاسلامية في حرب فلسطين 





)۱( حسن حنفی: جمال الدين الافغاني» دار قبای القاهرة NAIA‏ 
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۸ وکانت أحد Ss‏ الثورة المصرية في SAVOY‏ اصسطدمت 
مع الضباط الأحرار في زرو کات Beuel: Sl‏ 
والتعذيب. فتحول سيد قطب من مفكر اشتراكي صاحب 'العدالة 
الاجتماعية في الاسلام" و "معركة الإسلام والرأسمالية" و'السلام 
العالمي والاسلام"» إلى "المستقبل لهذا الدین'ء و'معالم في الطریسق"۔ 
يقول فيه بالحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية» وأنه لن يغيّر هذا 
لمجتمم الا جیل قرآني فرید تحت شعار "لا إله الا "al‏ .. فخرج 
اسلام غاضب e‏ يريد أن يهدم قبل أن يبني» ویقوض قبل أن 
يشید . یکفر حکم البشر ولا یطیع الاک اف فانتهت التیار ات الثلاثة 

إلى A‏ وهو ما ظهر في قوتها في الانتخابات الأخيرة سواء في 
حزب SN‏ والعدالة" أو حزب "النور" اللذين أخذا نحو %٦١‏ من 


الأصوات. 


37 


C6‏ الهوية والاغتراب الديني 


يودي فقدان الهويّة والتوحد مع النفس حرصا على ساه ها 
إلى أشكال عديدة من الاغتراب أهمها الاغتراب الديني والاغتراب 
السياسي. يظهر الاغتراب الديني في علم العقائد وفي الت صنواف. إذ 
تقوم العقائد على قسمة العالم قسمين: الأعلى والأدنىء الخالق 
والمخلوقء الأبدي والزمنيء الخالد والفاني... الأول تستريح إليه 
النفس» والثانی تشقى فيه. الأول بيده كل شيء العلم والفعل. يرسل 
العلم ويوجه الفعل. والثاني يتلقى العلم» ويحقق الفعل. وفي الأغلب 
تتحقق e‏ خارج العالم» في عالم مفارقء عالم علوي يتجاوز هذا 
العالم. يسمّيه اللاهوتيُون والصوفيّة "الله". وهو عند المتكلمين نظرية 
في الذات والصفات والأفعال والاسمای وتعني إخراج الکم‌ال من 
داخل الإنسان إلى خارجه» وتفريغه من GE BAM‏ ثم تشخیسصها 
وتقديسها وعبادتها. فصفات الذات الست: الوجودء والقتم» والبقاء. 
ولا مكان» ولا صورة له وواحدء هي صفات الحبيب» ما تعشقه 
النفس» وجود اأحبيب وأنه یعرفه من قدم الزمان» وباق انی ال 
alla‏ لا یموت. لا مکان له Vy‏ وقعنا في التجسیم» بل في کل مکان» 
ولا صورة له والاً وقعنا فی التشبیه» وواحد ليس ABS‏ شيء فرد لا 
مثیل له. آما الصفات فهي cane‏ هي یتنا ل القن تعشقها ات ات 
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Gas,‏ أن تکونها أو أن یعاملها الآخرون بها: العطم والقدرة 
والحیاة» والسمع» والبصرء والکلام» والارادة. فالانسان يَوَدْ أن یکون 
عالمًا ولکنه لا يستطيع. فیتحول العلم إلى مثل أعلى ولا يتنازل عنه. 
ولما کان صعب التحقيق فانه يعظمه ویبجله ویقدسه فیتحسول إلى 
صفة للإله أو إلى الإله. وكذلك يتم نفس الشيء للقدرة. يريد الانسان 
أن يكون قادرا ولكنه لا يستطيع. ولا يتخلى عن القدرة كمثل أعلى. 
فتتحول N‏ صفة الهية للاله. ری نفس الشيء بالنسبة نی ¿al‏ 
يريد الانسان أن یکون la‏ ولکنه یموت. ولا یستطیع أن یتخلی عن 
الحياة کهدف آسمی. یقذسها ویحولها إلى صفة إلهية. ویستم نفس 
الشيء بالنسبة إلى السمع والبصر والکلام والارادة. يريد الانسان أن 
یکون سليمًا في إدراكه ولکنه لا بستطیع لقصوره الجسمي فيحولها 
إلى آمال لديه كي تتحقق. فإذا لم تتحقق یحولها إلى مثل Ge‏ للوعي 
الإنساني ويقدّسها بل ويؤلهها. أما الأسماء التسعة والتسعون فإنها 
JLT Gis tal‏ الانسان فی الرحمة والقوة والعظمة. تکشف في 


مجموعها عن وعي الانسان بذاته الذي تحول إلى الله كوعي ذانسي» 
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وعي الانسان بالعالم أو بالطبیعة» وإلى وعي الانسان بنفسه(۱). وقد 


یکون منها بعض المعاني لسلبية مثل: ما رتا EEG‏ 
والبعض الاخر يوحي بالعقل النظري و العقل العملي ونقد ملكة 

ICA‏ فراع اء على .هذا الاغتر اب کرت 

الثيولوجيا إلى أنثروبولوجياء والعودة بصفات الله إلى صفات 


-١ )۱(‏ الوعي بالذات (۳۶ اسما): اش الأحدء الصمدء الحي؛ القیسوم الغني. 
ومنها ما يدل على الاحاطة مثل: الأول والآخرء المقدم والمؤخرء الباقيء 
الظاهر والباطن» القدوسء السلام. ومنها ما يدل على العظمة مثل: الکبیسرء 
العظیم» العلي» المتعالي» الماجد. المجید. العزيزء الجليلء ذو الجسلال 
والإكرام. ومنها ما يدل على القوة والمتانة مثل: القوي. المتينء القادرء 
المقتدرء المتکبر» الجبارء القھارء المالك مالك الملك. الوالي» الوارث. 

Y‏ وعي الإنسان بالعالم (عشرة أسماء): الخالق. الباری» المصورء البديع؛ 
المبدی» الواحدء المحييء الممیت. المعيدء الباعث. 

۳- الوعي بالانسان (خمسة وخمسون اسما): أ- وعي نظري مثل: ¿gral‏ 
البصیر » الخبیر» المحصي. الشهید» المهیمن» الحفیظ العلیمء الحکیم الحاکم؛ 
المؤمن» الحق. ب- الوعي العملي: الوهاب. الرزاق. الفتاح» الواسع» البرء 
المغني» المحسن. المقدر المقیت. cay SM‏ الوکیلء الوالي القابض. الباسط 
الخافض. الرافم» المعز والمذلء الضار» النافع» المانم» المجیب. الھادي؛ 
النورء الحمید. ج- الوعي القيمي : العدل» المقسط. الرشيدء الحسيب› 
الرقیبء الشكورء الودود» اللطیف» الرحمن الرحیم. الغفارء الغفور» العفوء 
الرؤوفء الحلیم» الصبورء التواب. المنتقم. من العقيدة إلى الشورة Na‏ 


التوحيد ص ٩۲-۵۲۲‏ ۵. 
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الانسان(۱). فيثق الانسان بنفسه ويستردُ شسجاعته» ویتخلی عن 
عجزه. ویحقق ما یحلم به» ویصبح ما ينبغي أن يكون لا ما هو 
كائن. لا يستطيع استرداد هويته كاملة ومرة و احدة. یحتاح إلى وقت 
وجهد زائذینء فالهوية إمكانيّة لا واقع» وبدلا من أن تضيع الطاقة في 
العدادة أي a‏ في الفعل الرمزي تنفق فی تحقيق الفعل في اللاهوت. 
العالم غا واحد سالب هو هذا العالم: وأخر موجب هو الله. 
a MN de dre‏ 
التعامل معه أو الهر وب مته أو استصعابه y‏ استسهال الدعاء وموالد 
للشحاذة كما يقول (VY) SUS‏ 

ما كانت al)‏ هي الماهيّة فإن الوجود يسبق الماهيّة» وليس 
الحال كما هو ic‏ ارفا و المثاليين من أن الماهيّة تسبق الوجود. 
ولا تعني na.‏ الزمان الاسبقية في الوجود. الماهيّة تتخلق في 
آلوجود. يصنعها الوجود ثم یحققها بعت أن تکتمل في جدل مستمر بين 
الوجود والماهيّة. الوجود بخلق الماهيّة» والماهيّة تخلق الوجود. لا 
توجد dials‏ مسبقة على الوجود. باسم النفس أو القدر. فذلكك حد من 
حرية الانسان» والماهيّة هي Aal‏ والهوية هي تحقیق هذه الماهية 
کفعل (Y) a‏ 


(۱) حسن حنفي: الاغتراب الديني عند فيورباخ» دراسات فلسفية الانجلسو 
المصریة؛ القاهر 3 ۷ ص ٠‏ ۰ 6-۶ 2 5. 

(۲) حسن حنفي: محمد اقبال فیلسوف الذ اتیف دار المدار e‏ بيروت ۷ . 

(Y)‏ جان بول سارتر : تعالي cage ge LY!‏ ترجمة د. حسن ¿ía‏ دار الثقافة 
¿aa‏ القاهر 5 ۷ ۱ . 
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وما سمّاه المتکلمون الذات y‏ الصفات والافعال والاسماء وسماه 
الفلاسفة العقل الفعال أو العقل الأول أو العلة الأولى أو Sal‏ 
الأول أو الصورة المحضة هي أسماء تدل على ame‏ واحد. أسماء 
تدل على إعطاء الفعل كله إلى مصدر واحد أول وهو ما يعادل 
الخلق في ale‏ الکلام وصفة الخالق. انما ya‏ هو من لغة اللاهوت 
إلى لغة الفکر» ومن مصطلحات ale‏ الکلام إلى مصطلحات الفل‌سفة. 
وبدلا من أن یکون الخلق مرة واحدة بفصل تام بين الخالق و المخلوق 
يكون فيضا cle jae‏ خطوة وراء أخرى» من die‏ أول إلى ثان إلى 
ثالث حتى العاشر. ومن يرد الوصول إليه يصعد إليه درجة فدرجة 
LS‏ فاض هو درجة درجة. 

وإذا اتضح al AAN‏ في علم العقائد على نحو تصوري 
ذهني فانه ينضح أيضنًا ة في التصنوف علی نحو عاطفي وجداني 
ذوقي. pr ge yee‏ رد ران کل عن الأوصاف الإنسانیة 
والتحلي بالصفات ی ویستعملون ثلاثة الفاظ متشابهة الإيقاع: 
¿sa‏ 7 التحلي وا القعك Sy.‏ عن الصفات الإنسانية» شم 
یتحلی بالصفات ماد الله له. وهي A‏ خارج العالم بعد 
أن یفرغ الصوفي من هويّته ویتخلی عن عالمه. ویتجه إلى أعلى. 
ويرقى في المقامات والأحوال حتى ينتقل من البقاء إلى الفناء. يتحد 
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Y يرى آمامه‎ Y ابتداء من وحدة الذات» تم وحدة الشهود أن‎ bl 


اللہ تم أخيرًا وحدة الوجود» أن یکون هو و العالم و al‏ شيا واحدا. 
وهي U‏ مملوءة من خارجهاء من اللہ لا من ذاتھا بعد أن آفرغت 
allel‏ منھا۔ وحولتها إلى خيال يُنشد شعراء ويعبّر عن لوعة الحبیب. 
ويعود البعض إلى العالم من جديد تائها US le‏ كان فیه. قد يحسبها 
البعض A‏ صورية فارغةء فالصفي أقرب إلى السكون من إلى 
AS pal‏ وأقرب إلى الصمت منه إلى الکلام. 

ويقع لھا ات tas‏ في صلة الانسان بالنص. Yad‏ من آن 
يكون انض في صالح الإنسان يصبح الإنسان في صالح النص. 

تصبح Ed, As el‏ كان النص سلطة تصبح الهُويّة س لطويّة 
slk‏ تھا ER LA BEN E PO A‏ 
التأويلات طبقا للمصالح cel a y‏ صراع الهُويّات. ولما كانت 
النصوص موضوغا للاختیار والانتقاء el SU ide‏ المسبقة والمواقف 
الاجتماعية و السياسية نشأت الفرق و الطو ائف» کل فرقة أو طائفة 
تنتقي من النصوص ما Gil ya‏ هواها وموقفها الاجتماعي وال سياسي. 
فبدلا من أن تکون Bl‏ عاملا تجميعيًا لاستنادها إلى نسق عام للقيم 
pA GAS di ee‏ فسات خا 
وتضیم pal‏ صفة للهُويّة وهي العموم او الشمول تستند إلى المعقول 
لا إلى المنقول» وتقوم على العقل Y‏ على النص. 
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وتصبح الهوية صورية شكلية إذا ما قدم الشكل على 
موی العا ان .على ae ee‏ 
يؤدّي أحيانا إلى النفاق عندما يصبح المظهر دون مخبرء والظاهر 
دون باطن» والخارج دون داخل» والفعل دون نيّة» أو بنیّة مغايرة. 
والفعل لیس مقصوذا لذاته بل للنية الشسي وراءه. والعبسادة لیست 
مقصودة لذاتها فان الله [pit‏ عن العالمين بل للم صلحة الفردية 
ee‏ اسات رف 
المعاملات» ویتم التسابق في بناء المساجد دون المدارس 
والمستشفیات Ay‏ الرياضية. ویحدث التوتر بل Glial‏ لسصراع 
بين الطوائف lus‏ على بناء دور العبادة» آکثر أو أقل أو في مکان 
الصدارة أو في الخلفية. وترقع الأصوات للنداء على الصلاة فی 
المآذن أو الكنائس» بالأذان أو قرع الأجراس» والأعلى هو الأفضل. 

وقد تنفجر Zell‏ ضد التغريب وكل مظاهر التحديث؛ فتتمساه 
باکثر الاشکال والرموز تشدّدَا كالنقاب للمرأة و u‏ لارجال» 
والفصل بين الرجال والنساء» ومنم قيادة السسیارات والسياحة 
واغلاق الملاهي في الفنادق والمحلات العامّة. 

وإذا كان الوحي قد نزل من أعلى إلى آدنی» وكان له أسباب 
نزولء الواقع يسأل والوحي يجيب Ai MG‏ عن a cof al‏ 
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عن المحیض 4ء As‏ نك عن «JN!‏ فکیف Gli‏ الانسان Jaa‏ 
CI‏ الوحي LA‏ بلا مکان؟ وإذا کان الحکم 
الشرعي يتغير بتغير الزمان كلما تغيّر الزمان ير الحکم من al‏ 
إلى الأثقل أو من الأثقل إلى الأخف. وهو النسخ» فكيف يقلب الإنسان 
الوحي ويُطلقه ويجعله مُطلقا خارج الزمانء ثابتا لا یتغیر» مهما تغيّر 
الزمان؟ تعظيم وتقديس وتمجيد الوحي بإخراجه خارج الزمان 
والمكان هو اغتراب للوحي وقضاء على الهويّة الإنسانية المتفاعلة 
مع الوجود الانساني. والوحي نزل بلغة ممیت U‏ العربيسةه في 
تقافة معينة» الثقافة العربية» وفي بيئة وأعراف معينة البيئة 
والأعراف العربية» وفي سياق ديني معین سابق يهودي ونصراني. 
وفي اطار حضاري معیّن» يوناني روماني فارسي حبشيء فکی ف 
agi)‏ خارج السیاق؟ هذا كله اغتراب معرفي وسلوكي بقضي على 


اة الى ال مي 


Ay gan!‏ النخلر ید $ 1 Ailes.‏ ه للوجود الإنسانى. 


الهو 45 GU | A‏ الحا اضر چ الحاضسر 6 عيش Aust‏ 


ei ہس ٭‎ ٦ 4 a 1 5 1 A 1 4 eyr / N 3 2 1 ۱ Y 8 1 
سنا‎ cade کسام اما‎ la آئی, ا‎ ¡AD A CA A , إلب‎ Aaa مھ‎ 
? ات » 4 سانش عع‎ A LS 2 1 : a ds ۳ لب‎ we is” e 


a Lal الذي تا ر یا ی روحها ووجودها في‎ Lee; GN) ي فهو‎ a 


gr 4 dal خير من‎ au “ji الصا‎ ١ عبر ب عن‎ 3 BUN Aula 


ASA‏ ولم يترك ال انف ee‏ ھٹا وهو الغالب کسی 


المجتمع الاسلامي في مُجمله Ulla‏ لبعد مسافة الحاضر عن الماضي؛ 
وصعوبة التحقق مع الحاضر بالفعل. وسهولة التحقق مع الماضي 
بالخيال. وفي كلتا الحالتين sell‏ 4 اغتراب. اغتراب اليائسين 
واغتراب الحالمين. والعتفائلون بینهما آقرب لن التحقق منهم ed‏ 
ال ey ee‏ تم وی 
الحاضر السالب بالمستقیل الموجب لال إليه وعدم تحدید مسا لت 

LS;‏ یکون الهروب إلى الماضي یکون القفز إلى المستقبل في 
صور المعاد و أساطیر فتن آخر الزمان. فالموت لیس له الكلمسة 
الاخيرة. والظلم موقت في shall‏ الدنیا. والشر عابر سيل وان بدا 
lacio‏ ودائمًا. هناك حياة آخری تنتصر فيها الحياة على الموت؛ 
والعدل على الظلم» و الحق على الباطلء وزات انض وال من 
والشرید» وابن السبيل» حقه. هو نوع من میتافبزیقا الأمل التي تكون 
لها الغلبة على واقع اليأس والإحباط. ونبدا الحياة بمجرد المرت فم 
القبرء بنعیم القبر و عذابه» وسؤال الملكين. das‏ كل صور شائیسات 
لخير و الشر بعد القيامةء الثراب والعقاب؛ الجنة و vos JUN‏ 

shall las,‏ المستقبلية ہفتن آخر الزمان وعلامات المساعة: 
لصراع ہیں یاجو 1 ومأجو 6 فبیلتان» معسكر ان؛ قوتان y me‏ 


ù 5 2 7 i AM aye 9۱ 1 1 0 A ۳ ۳/ u % > a ۱ * ۸ ۲ 8 IX 19 X 
a bt en | CH = ]ئ0 لذ‎ ch ۳ سم‎ e Ls 0 ماسب + أله شر‎ a = و سے‎ 
or 7 
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عقائد الناس» ويغيّر مذاهبهم ویبدل قیمهم حتی OEY as‏ من 
لسلوك. فیظهر له المسیح الحقيقي» رمز Gall‏ والخير»ء ويتخلص 
منه» ویخلّص الناس من شره. فالمسیح الحق Y‏ يتبدل AS‏ ولا 
ينتحل asl‏ اسمه ولا يزيّف أحد عقیدته» التوحید. 

لذلك كانت Gel‏ هي التاريخ» والتطابق مع التاریخ» ومعرفة 
في أي مرحلة من التاريخ تعيش الأمةء فلا تعيش مرحلة مضتء ولا 
تعيش مرحلة قادمة» ولا تتوقف عن السير في المرحلة الراهنة 
انتظارا لمسار الأقدار. ليست الهو 23 حقيقة مجرّدة ثابتة دائمة 
صورية كما بظر الفلاسفة المثاليُونء بل هي من صصُنع الأفراد 


والشعوب. A‏ تاريخية. 
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رابھا۔ الهوية والاغتراب السياسي 


فاذا كان هیجل قد اکتشف الاغتراب الميتافيزيقي» واکتشف 
فیورباخ جذوره في الاغتراب الديني فان مارکس قد کشف جذوره 
في الاغتراب السياسي. فالاغتراب في الوضع السياسي الاجتماعي 
يفقد العامل هويّته لدی صاحب العمل الذي يملك ales‏ ومن ثمّ يمتلك 
حياته ووجوده. كما يفقد الفلاح هويّته حيث يمتلك صاحب الأرض 
نتاج alec‏ ويستحوذ على محصوله. ولا يبقي له الا ما ar‏ ده 
ویستولی على 'فائض القيمة". Yau‏ من أن يمتلك الفلاح الأرض 
يصبح عبذا لها. فالملكية أساس الاغتراب» وبدلا من أن يمتلك العامل 
نتائج عمله يمتلكه صاحب العمل» وبدلاً من أن يمتلك الفلاح 
محصوله يمتلكه الاقطاعي. التحرار إذن يبد بالتحرر من الملكية. 
واسترداد الهويّة هو الطریق إلى إنهاء الانقسام بين الوجود و الماهیّت 
و استرداد وحدة الو جود الانساني» و دك Goñi Y y Y‏ وربما 
العنف. فکما خرجت الماهيّة من الوجود قسرًا في عصر العبودي 2 
والاقطاع تعو د الیه في عصر التحرر والئورة. وهذا هو موقف 
مارکس الشاب الذي ما زال LSet y ab lea‏ ولکن سحللا 
الديني مثل فیورباخ بل الاغتر اب الاجتماعي ومن شم لا بسسترد 
الانسان هُويّته إلا إذا صحّح وضعه الاجتماعي» وامتلك نتائج calas‏ 
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وشعر بقیمته وتحرر من وضعه الطبقي. ولا یتأتی ذلك الا بالصراع 
الطبقی» وتحرير العبد من السید. 

و هذا هو الاحساس بالشقاء أو سبب نشأة الوعي الشقي. یوجد 
الانسان ولا یوجد» يعمل ولا بحصل على نتاج عمله ينتج ولا یعود 
عليه انتاجه بشيء. یوجد co yal‏ ویعیش لآخرء ویظل منقسمًا بين ما 
يريد وما لا یستطیعء بين ما يبغي وما یحقق. ویتراکم الوعي بالبؤس 
أو الوعي بالشقاء حتى يصبح البزس هويّته. والشقاء ماهيته» وتنطفئ 
a‏ الأصلية وتنزوي ماهيّته AW‏ إلى حين. 

وقد يتولد الكت وطمس A‏ عن طويق الخلاف 
الآبديولوجي بين الحاكم والمحكوم. لقد حلل ماركس الاغتراب 
الاجتماعي والسياسي لوضع العمال والفلاحين في المجتمع الصناعي 
والمجتمع الإقطاعي. فالكبت الآيديولوجي كان قد تم التحرر منه عند 
الإصلاح الديني قبل ذلك بقرنين من الزمان. الكنيسة ضد 
معارضيهاء والكاثوليك ضد البروتستانت. أما في العالم الإسلامي 
فالقهر والإزاحة والاستبعاد ضد الجماعات الإسلامية التي تنتسسب 
إليها کل الطبقات الاجتماعية فقراء وأغنیاء عليا ودنيا ومتوسطة. 
فالآيديولوجيا تخترق الطبقات. والهُويّة الأعمق من الولاء 
الآيديولوجي قبل الانتساب الطبقي» وهو ما لم تدركه الماركسية 
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العربية التي culls‏ على اعتقادها الماركسي النقليدي بأن الانتساب 
الطبقي سابق على الولاء الايديولوجي. 

وقد يتحول کبت الهُويّة عن طريق السجن والاعتقال والتعذيب 
والملاحقة والمطاردة إلى ثورة مفاجئةء Y‏ تكمن gl‏ ولكن لا تنعدم؛ 
فالهوية هي أصالة الوجود» paí‏ بانعدامه. ولما كان الوجود باقياء 
الفردي أو الجماعيء فان الهويّة هي الباقية. بل إنها تشتذ وتزداد 
وترفض ما سواها كما حدث عند الجماعات الإسلامية بعدما اعتقلست 
و بت علی مدی نصف قرن شم خرجت اھر سغاماہ گنا 
الإسلامية مكفرة كل آنظمة الحکم التي عنبتها ليبرالية أو قومية أو 
اشتراكية أو ماركسية. تفرض نفسها على باقي الهُويّات أو تزیحها من 
أمامها. وترفع شعارات "الحاكمية لله" ضد حاكمية البشرء و"الإسلام هو 
الحل'ء "الإسلام هو البدیل» ضدٌ الآيديولوجيات العلمانية؛ 'تطبيق 
الشريعة الاسلامیة» ضد التذبذب في القوانين وتبديلها وتكييفها طبقا 
لإرادة الحكام. ويتحول الوجود الإنساني من العدم المطلق إلى الوجود 
المطلق» من السلب المطلق إلى الإيجاب المطلق. وتتحول 3¿ 
المنطوية المنكمشة المتقلصة إلى Gl‏ المنبسطة المنفرجة المتمددة. 
تتضخم gal‏ بحيث تطغى على الوجود ذاته. 
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وتنفجر الهوية JS ue‏ مظاهر الاستبداد السياسي والثقافي عن 
طريق الاستبعاد والتهميش وتزوير الانتخابات كما حدث في 
الانتخابات العصدرية فل الثورة بل وتدبیر الانقلابات اما Sr ans‏ 
الجماعة الإسلاميةء جماعة الإنقاذ مثلاء في الجزائر» ونشوب حرب 
اهلية بینها وبين الجيش کلفت أكثر من منة ألف قنیل. تنفجر AA gel)‏ 
ضد انتهاك الحقوق والاهانة بالضرب والتعذيب» AS gel‏ هي 
الحارسة carga oll‏ و الضامنه لبقائه. 

وقد یکون اللون وسيلة لتأكيد gl‏ تحت الاضطهاد مثل اللون 
الأسود. Lg‏ منبسطة وممتدّة وهي الهويّة الببضاء على Gh‏ منکمشة 
ومنطوية وهي الهويّة السوداء بصرف النظر عن الوضع السياسي 
الاجتماعي للجماعة السوداء وحقوق الانسان. فاللا وعي العنصري ما 
زال قابعا في المجتمع الاببض مهما تغيرت القوانین العنصرية إلى 
قوانین انسانية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. فبقدر ما 
تضغط al‏ البیضاء تتفجر N‏ السوداء» ون لم تستطع AS sell‏ 
السوداء أخذ حقوقها سلمّا فانها نتفجر عنفاء وبقدر ما يكون استبداد 
اللون الابیض یکون تفجر اللون الاسود. وهو ما لا یز ال حادشا فسي 
الولايات المتحدة الأمريكية وما قامت بسببه الحرب الأهلية في القرن 
التاسع عشر بسبب تجارة العبید. وقد ألقيّت القنبلة الذرية الاولی في 
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العالم من الجنس الأبيض على الجنس الاصفر مع أن ألمانيا aj‏ 
كانت هي التي أشعلت الحرب أولاء ولکنها كانت من الجنس con)‏ 
بل إنها كانت تعتبر نفسها خلاصته. 

يتمثل فقدان الهُويّة في العنف: وغیاب رابط للذات» تسصبح 
عاصفة Ugh gh cola ga‏ خارجها تبحث عنهاء تمتد خارج حدودهاء Y‏ 
تعترف بهویات الآخرين مثل النازية والفاشية والصهيونية» كما تجلى 
ذلك في الاستعمار والتبشیر» فلنازية تری آن "لمانیا فوق الجمیع" de‏ 
لجنس الألماني هو أنقى الأجناس» وأن الجنس الاري آرقی من الجنس 
لسامي. لان لیس له !۷" آفران الغاز gh‏ معسکرات للموت. وقد کانست 
لنازية ترجمة للعنصرية البیولوجية لق سادت لقرن اش عشره 
وتطور الاحیاء» والتي بلغت ذروتها في نظرية النشوء والارتفاء وفي 
موسیقی فاجنر وفلسفة نیتشه. و الفاشية صيغة أخرى للنازية الإيطالية. 
الهُويّة الز ائدة تودي إلى العدوان» وعدم الاعتراف بالغیر . 

ولنزعات القومية Url kid‏ تعبیر عن تخضم الروك 
والانتشار خارج الحدود فی مناطق جغرافية یصعب تقسيمها إلى 
دول مثل أواسط آسیا أو جنوب شرق أسياء أو وسط وجنوب Li Al‏ 
أو شرق آوربا أو آمریکا اللاتينية. فالمنطقة كلها وحدة جغرافية 


وتاريخية وثقافية واحدة. أما اللغة فانها لهجات قبلية متعددة بصرف 
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النظر عن ca gall‏ ففي Jala‏ القطر الواحد SÍ‏ من لهجة و اللهجة 
Baal gl‏ قد توجد داخل القطر وخارجه عبر الحدود. 

والصهيونية al‏ قومية متطرفة تأخذ الدين ذريعة وأساطیر 
stall‏ وة لاحتلال أرض «pall‏ فلسطین. قامت على نفس الس 
التي قامت علیها آیدیولوجیات القسرن التاسم عشر العنصرية 
و الرومانسية والعودة إلى الأرحام. فاليهودي هو صاحب الأرض 
منذ الازل بفضل age‏ عفد الله مع بني إسرائيل بتملکبهم هذه الأرض 
وتوریثها لاحفادهم إلى یوم الدین. وقد کلفت هذه العضصرية تشرید 
شعب بأكمله» نصفه في الخارج في مخیّمات» ونصفه في الداخل 
تحت الاحتلال. 

ÚS,‏ كانت gel)‏ 3 نسقا من القیم وفي مقدمتها الکرامة فان أي 
نيل من کرامة المواطن يفجّرها كما حدث في حرق بوعزيزي نفسه 
عندما نالت شرطية من كرامته. وكان ذلك بداية اندلاع الشورة في 
المدينة ثم المقاطعة ثم في تونس بأكملهاء ثم امتدت الشرارة إلى مصر 
وليبيا واليمن وسوريا. ووصلت إلى أبعد مدى في البحرين وعمان 
شرقاء والأردن وسطا؛ وفي المغرب غربا. فقد انتشرت الشورات 
العربية الأخيرة دفاعًا عن الكرامة قبل الحرية والعدالةء لا فرق بين 
كرامة الفرد Lal Sy‏ الشعب» كرامة المواطن وكرامة الوطن. 
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بل امتدت تورة الکرامة خارج المنطقة Ay yall‏ فالکرامة بلا 
حدود. امتدت إلى الإقليم المحیط إلى حوض البحر الابیض المتوسط 
في جنوب أورباء البرتغال» و اسبانیا» وإيطالياء والیونان» وللی شرقه 
في روسیا. فآوربا و آسیا بُعْدَان إقليميّان للمنطقة العربية. بل امشدت 
إلى ما وراء الاطلنطي في حركة وول ستریت" ضد النظام 
الرأسمالي الذي يطعن في كرامة الفتراء لحساب الاغنیاء. 
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خامسا۔ هل يمكن تحديد الهویة؟ 


هل يمكن تحديد الهويّة؟ ومم تنشا؟ هل هي هوية المکان؟ 
فالإنسان يولد فی بقعة من الأرضء في وطن وفي دولة. ينشأ فيه 
ويترعرع» يقضي طفولته وصباه» ورجولته وشيخوخته. يحن إليه 
كلما غادره. وطالما نشأت الأغاني في الحنين إلى الأوطان والام 
البعد عنها وضرورة عودة “الطيور المهاجرة" والتغريب جزء من 
الحدودء أي أن الإخراج من الأوطان لمدة عام حماية للمجتمع من 
سوء أفعال صاحبها. وللرسول قول ساعة الهجرة من مكة وهو ينظر 
إليها ويصفها بأنها أحب الأماكن إلى قلبه» ولكنه يتركها مضطر" إلى 
أن عاد إليها بعد الفتح. وكتب أبو حيان "الحنين إلى الأوطان" 
فالهُويّة المصرية نسبة إلى مصرء والتون‌سية نسبة إلى تونسء 
واليمنية نسبة إلى اليمن»ء والسورية نسبة إلى سوريا. والإقليم هو 
الجغرافيا وليس الدولة» إذ تتغير حدود الدولة مثل السودان ولكن 
الإقلیم لا يتغير. والوطن عند فشتّه يجاوز الحدود الجغرافيةء هو 
الوطن المثالي: الوطن الفكرة» الوطن الروح. فمهما احتلت الأرض 
فان الرئوح لا یُحتل"(۱). الوطن شقيق الرأوح» هو وطن الصوفية 
الذي تعود إليه أرواحهم في عالم الأرواح خارج عالم الأبدان. فمصر 





)۱( حسن حنفي: فشته فیلسو ف المقاو ("Ae‏ الجمعية الفلسفية المصریة» القاهرة 
۳ ص ارس ۵ ۶ . 
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ليست هي الموجودة في کتب الجغر Lal‏ للمدارس الابتدائيةء المحدودة 
بالبحر الأبيض المتوسط شمالا والسودان Lia gin‏ والبحر الأحمر 
شرقاء والصحراء Ay yall‏ غربًاء بل هي: 

مصنر التي في خاطري وقي فمي  al‏ من کل روحي A‏ 


فعلی الرغم من أن الوجود الانساني في بدنء والبدن في مکانء 
فانه مستقل عن البدن والمکان. هو وجود مثالي في مکان ¿GAL‏ 
فالبدن حامل للروح. والمکان حامل للبدن. وقد تحدث الصوفية عن 
جغرافیا الروح. أي أن الروح هي المکان و المناطق و الاقالیم. 

هل تنشأ Agel‏ من العرق؟ الهويّة الكردية نسبة إلى الأكراد. 
y‏ الدرزية نسبة إلى الدروزء AS gels‏ الأمازيغية نسبة إلى 
الأمازيغ... وهي الأعراق الغالبة في الوطن العربي. العرق ليس هو 
الماهيّة أو الوجود. العرق هو مادة طبيعية ما دام الإنسان موجوذا 
بيولوجيًا. والأحياء سلالات. ويتفوق الإنسان على غيره من السلالات 
بأنه حيوان ناطق» أي حيوان عاقل. ويصعب تحديد الأعراق نظرا إلى 
التداخل بينها من خلال التزاوج والهجرات» بل والحروب والغزوات. 
وقد يتحد العرق بالطائفة مثل الدروز والدرزية. والعرق سلالة 
بيولوجية لا دخل للإنسان فيها. وللإنسان أكثر من سلالة. والهُويّة لا 
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ترتبط بالسلالة بل بالوعي الخالص. والوعي الخالص Gp‏ خالصة: 
وعي ذاتي» لا صلة له بالیدن. وکل النظریات العنصرية قائمة على 
ربط الهُويّة بالعرق والسلالة. وهذا ما ساد في النظریات البيولوجية في 
القرن التاسع عشر في الغرب عندما ازدهرت العلوم الحيوية بفضل 
نظرية التطوّر والنشوء والارتقاء. وقد انتقلت إلى العالم العربي على 
يد شبلي شميل وفرح أنطون» وسلامة موسىء وإسماعيل مظهر 
وغيرهم. وتحدت نظرية الخلق التي تقوم على أن الشيء يخرج من لا 
شيء في حين أنه في نظرية التطور يخرج الشيء من شيء حتى في 
لتطور المنقطع الذي يسمح بوجود الطفرة. البدن یفنی ولكن تبقى 
الذكرىء ویستمر" العمل الصالح بعد الموت. تتشابه السسلالات في 
مادتها العضوية ولکن نتفاوت الاعمال. 

هل Aa gel Lin‏ من الطانفة؟ فهناك ll‏ 45 ال شيعية كأساس 
للدولة الشيعية. أليست الطائفية خطرا على وحدة الأوطان التي نتکون 
من عدة طوائف مثل لبنان وسوریا والعراق ودول الخلیج والیمن؟ بل 
إن الدول الاوربية نفسها تتکون مسن عدة طوائف» بروتستانت 
وکائوليك وآرئوذکس. ولا يكفي في بعض الدساتیر ذکر الاسلام دینا 
رسمیا للدولة» بل Usd‏ تعیین الطائفة: الطائفية خلاف تاريخي في 
الدين بين dar‏ قوی سياسية متصارعة على السلطة ترجمت 
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صراعاتها في شکل عقائد متباينة مثل AL‏ والشيعة SANS y‏ 
و البروتستانت» والشيعة y‏ )428 والمارونية في لبنان. الطائفية انکار 
للوطنية و المواطنة والتفرقة بين المواطنین على أساس طائفي» مع 
أن الوطن الواحد یتکون من عدة طوائف تتسساوی في المواطنة. 
وجعل رئيس الجمهورية مارونيًاء ورئیس البرلمان شيعيّاء ورئیس 
الوزراء ستیّاء تغلیب للطائفة على المواطنة. وخطورة الطائفية 
تحولها إلى تعصنب وانتهاء بالحروب الطائفية التي ينتج عنها N‏ 
الشهداء» بل و المذابح منذ سانت بارتلمي في القرن السادس عشر بين 
لبروتستانت والكائوليك حتی المذابح بين المسلمین و المسیحیین فسي 
إفريقيا و آسیا. الطائفة ولاء ديني تاريخي ولیس Argh‏ ولیس الطائفي 
مسوو Y‏ عنه. يولد ویموت فیه. یستطیع أن بتحرر منها إذا بلغ حا 
من العقلانية والرشد. بل إن الطائفة ليست علاقة بين الانسان وربه. 
هذا هو الدين أو الایمان» بلا علاقة بين الانسان والتاریخ باسم الله. 
فقد نشأت الطائفية في التاريخ بسبب الخلاف بين المؤمنين وصراعهم 
على السلطة. والكل إلى رسول الله منتسب. الإيمان هو تجريد 
الطائفية عن التاريخ وتخليصها منه حتى تعود صافية رائقة كالدين. 
هل تنشأ Ad yell‏ عن الدين؟ فهناك Aa sell‏ اليهودية من الدين 
اليهوديء فاليهودية في تفسیرها الصهيوني دين وسياسة» وهي في 
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A‏ مباسة ستغل و اھر مره متسه 
نشأتها في کل مکان» وتمتزج IS‏ الحضارات کاليهودية. الصهيونية 
دين وقومية» أي دين ودولة وترید أن یعترف بها العرب لیس فقط 
كدولة بل کوطن قومي لليهود. فالدول تقوم وتنهار» أما القومیسات 
الدينية أو الادیان القومية فانها تنشأ وتبقی. 

وما دامت للیهود دولة قومية فلدروز والاکراد والمسیحیین 
والعلویین والشیعة والأمازيغ والمارونیین والترکمان والاباضية في 
Glee‏ و الزيدية في اليمن دول قومية أخرىء حتی تأخذ اسرائیل شرعية 
جديدة من المنطقة ذات الدول الدينية. وتصبح آقوی دولة دينية دولة 
لیهود المنطقة خصوصنا أن آکثر من نصفها من اليهود الشرقيين دول 
قومية أخرىء يؤيدها الغرب العلماني الذي ينعي على العرب و المسلمین 
تكوين دول اسلامية تحکم بالشريعة الاسلامية خوفا من Zee‏ 
وهو معیار مزدوج للحكم على الأشياء. لقد تخلی الغرب عن الدولة 
الدينية في بداية العصور الحديثة» ومع ذلك ظل الدين أداة iaa‏ في 
أيدي السياسة عن طريق التبشير كمقدمة للاستعمار. المسيحية الغربية 
جزء من الهيمنة الغربية تستعملها أداة للهيمنة على غيرها من السشعوب 
التي يبدأ التبشير فيها. وإذا كان في الوطن الواحد دينان مشل معظم 
الأوطان العربیة وكانت el‏ هي الدين» شق الصف الوطني إلى 
مسلمين وأقباط كما هو الحال في مصر. 
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ویحاج أنصار الدولة الاسلامية بنفس المنطق» فالاسلام دين 
ودو له؛ هو الدین الرسمي «DUI‏ والشريعة الإسلامية la „gras‏ 
Jal‏ ذمق وتطبیق الحدود علیهم دون مساواة في المواطنة مساواة في 
الحقوق والواجبات» وهو ما يخيف ad‏ "العلم‌انیین" والليبراليين 
و القومیین والاشتر اکیین و المارکسیین. والدولة الاسلامية ليست شعارا 
أو اعلانا أو شهادة بل هي Al gall‏ التي تحکم بمبادی الدستور التي 
تقوم على الحرية والعدل» وهي المبادی الاسلامية كما حددها 
عن shall‏ ضد المرض والجوع وکل ما يؤدّي إلى التهلكةء والدفاع 
عن العقل un‏ الجهل والأمية والخرافة والسحر والشعوذة. والدفاع 
عن gal‏ أي عن الحقيقة المطلقة التي Y‏ یختلف علیها اشان مشل 
مبادی rsa sill‏ و العدل» والاصول الخمسة كما بيّنها المعتزلۃ(١)ء‏ 
والدفاع عن العرض أي الكرامة الفردية و الوطنية وحقوق الانسسان 


(۱) هي aun sill‏ أي مساواة البشر جمیعا آمام مبدأ واحدہ والعدل أي العقل وحرية 
ger‏ مناطي التکلیف» والحسن و القبح العقلیان أي القدرة على الحكم على 
الاشیاء. خیرها وشرهاء منفعتها وضررهاء نظر" إلى تطابق العقل والنقل» 
والوعد والوعيد أي قانون الاستحقاق طبقا لآية 2 ومن یل متقال ذرة خر 
یره ومن يعمل مثقال 38 شرا IS e‏ نفس ہما Ser dia) CGS‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحديد علاقة الحاكم بالمحکوم» Laing‏ 
لفقهاء السلطان من جانب ولفقهاء السجن والتعذيب والاعتقال من جانب آخر. 
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الفردية والجماعية ضد انتهاکها بالاعتقال والتعذیب والدفاع عن 
المال العام والثورة Ach‏ ضے كل مظاهر الفساد والتبدیر 
و التهریب. لا فرق في ذلك بين دولة اسلامية ودولة علمانيةء ليبرالية 
أو قومية أو اشتراكية أو ماركسية. فالصراع بين هویتین» إسلامية 
وعلمانية ليس صراعا فکریا بل هو صراع على السّلطة بین قوتين 

وهل تنشأ A gel‏ من اللغة؟ العروبة من اللغة العربیةء فليست 
العروبة باب أو أمّ إنما العروبة هي اللسان» فكل من تحدّث العربية 
فهو عربي. فهناك A‏ عربية هي أساس القومية العربية والثقافة 
العربية. لا تقوم القومية العربية على العرق بل على اللغة والثقافة 
والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك» وقد كان معظم النحاة العسرب 
مثل سيبويه وأبي علي الفارسي من الفرس. وقد حرصت القوی 
الاستعمارية الكبرى على نشر لغاتها في البلاد المسستعمرة فخلقفت 
الفرانكفونية والأنجلوفونية والهسبافونية. وكان ول شيء حرصت 
عليه هو القضاء على اللغات الوطنية كما حدث في الجزائر مع اللغة 
میڈ عو il‏ محو‌ها لالم ts Y al‏ 
التعریب بفضل مصر وسوربا حتی cule‏ الجزائر Aue‏ وما زال 
بعض OU‏ الافريقية فرانكفونيًا مثل غينيا أو آنجلوفونیا مثل غانسا. 


فاللغات الوطنية لغات مَحَلَيّة Y‏ يمكن أن تخرج على الصعید الاقليمي 
أو الدولي. وأنشأت فرنسا مجموعة yall‏ انکفونية للحفاظ على انتشار 
اللغة الفرنسية خارج حدودها Le pred‏ في افریقیا. وقد قامت اسبانیا 
بنفس الشيء في جنوب غرب آسيا في الفلبین بجعل الاسبانية لغتها 
الوطنية. وقامت هولندا بنفس الشيء عندما حاولت جعل لغة 
إندونيسيا الهولندية لولا حرکات التحرر الوطني و المحافظة على اللغة 
الوطنية بهاساء کعلامة على النضال الوطني. وما زالت اللغة 
الإنجليزية هي لغة الخطاب الوطني في المستعمرات البريطانية 
القديمة مثل الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وضاعت فرصة خلق لغة 
إفريقية واحدة مثل "السواحيلية" التي يتكلم بها غرب القارة أو العربية 
التي حوربت في جنوب السودان وفي الدول جنوب الصحراء التي 
شمالها مسلم وجنوبها مسسيحي. صحيح أن الأجناس الأوربية 
الفرنسية والبريطانية والألمانية والإسبانية واليونانية أجناس في علم 
السلالات ولكنها كذلك لغات وتقافة» حضارة وتاريخ. وقد حرصت 
الدول الأوربية على إنشاء جامعات أوربية أو فروع لجامعاتها بلغاتها 
داخل الأوطان العربية حتى تنشر لغاتها وثقافاتها. وأصبحت 
الإنجليزية في دول الخليج أشبه باللغة الوطنية كي دور العلم والفنادق 
والبنوك والمؤسسات التجارية» و الباشتون والهندي لغة الأسواق من 
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المهاجرين الاسیویین. ولا تسمّع العربية إل لدی رجال الحکم» سکان 
البلاد الأصلیین» إذا ما تحدثوا بالفصحی دون لهجاتهم العامية. 

هل Las‏ الهُويّة من الثقافة؟ هناك الهُويّة الاسلامية من الثقافة 
امت رهو ما بربط المسلمین جمیضا طی اختلاف لفاتهم 
و أعراقهم وأوطانهم. وتشمل العلوم الاسلامية النقلية والعقليةء الک لام 
والفلسفة والتصوف والأصول والعلوم النقلية: الفرآن والحصدیث 
والتفسیر والسيرة والفقه» والعلوم العقلية الرياضية: الحساب والفلك 
و الجیر والهندسة و الموسیقی» أو الطبیعیة: الطب والصيدلة والمعادن 
والنبات والحیوان. وهي العلوم التي ما زالت تربط جميع آرجساء 
العام الاسلامي. ولذا كانت الدولة الاسلامية مثل الإمبراطورية 
العثمانية» قد انتهت فان الثقافة الاسلامية ما زالت باقية. لها 
مخطوطانها وجامعاتها ومعاهدها ومدارسهاء وما زال طلبة العلسم 
ینتقلون بین المعاهد الاسلامية الكبرى في الازهر والقیسروان 
والزیتونة. وما زالت الآثار الاسلامية یتوحد بها الجمیم. وفي 
Ae Say lie dsd‏ کر سوا ¡a‏ 
والمسجد الأموي» والجامع الازهر قديمًاء وجامع الحسن الثاني 
بالرباط» وجامع کوالالمبور وغيرها من المساجد الكبرى حديثا. 
وتشمل الثقافة العلوم والفنون والاداب. فما يربط المسلمين هو 
الإسلام باعتبار لغته العربية» Aad‏ القرآن» والتقافة الإسلامية. 
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> آیضنا مرحلة تاريخية تصف الشعوب بأنها متقدمة أو 
متخلفة أو في طریق النمو. إذا كانت الهُويّة ثابتة وأصيلة في الوجود 
فنع pata Jo‏ من« لات dl‏ ك ال iia‏ برد 
وكما حدث للحضارة الإسلامية في مرحلتها الأولى» منذ النشأة ¿a‏ 
ابن خلدون على مدى سبعة قرون أو من التقدم إلى التخلف» كما 
حدث في المرحلة الثانية في القرون السبع التالية بعد ابن gas‏ 
سر اقا و وتا الذي کان يدوي بن اع الب و 
الحديثة الذي كان قد بدأ منذ قرنين من الزمان. فالهُوية تأتي من 
المرحلة التاريخية لا من الانتساب الفكري أو الولاء الايديولوجي.. 
وق کان العام اسلانی ولك في درل MAMAS‏ والآن mass‏ 
في الدول التي في طريق النمو أو النامية» والقليل منها مثل الدول 
المتقدمة مثل ماليزيا. فالهُويّة ليست ثابتة بل متغيرة على الأمد 
الطويل» ys‏ تاريخية مثل غيرها من الهويّات» هة مفتوحسة لا 

سے وت 
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Bs وس‎ 


الجزيرة العربية بل وللعالم الق دیم LIS‏ وجعل السرب يرون 
إمبراطوريّتي الفرس والروم في آقل من قرن ya‏ شسرقا Ley‏ 
وسلمًا جنوبًا في إفريقيا وشمالا في آوربا في العصر الحدیث. 

الهُويّة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية والعرقية واللغوية 
والثقافية. توجد ad‏ إنسانية عامّة مثل AN‏ والعدالة وافقت عليها 
الإنسانية على مدار التاريخ. مضمونها من داخلهاء من الفطرة 
والطبيعة» بلا حدودء ومع ذلك وجودية أرضية يحملها الوجود 


الخصوصية والعموم» ليست بالضرورة في خط رأسي بين الأدنى 
والأعلی» بل يمكن أن يكون في مسار أفقي جين الامام و الخلف. 
فطالما حاربت الشعوب من أجل AN‏ والعدالة منذ سبارتاكوس 
حتى الربيع العربي» ومنذ المانوية حتى الماركسية. الفطرة و احدة tie‏ 
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الهُويّة التي تنبع من الذات» من الجوهرء لا من الاعراض الخارجية. 
هي الهُويّة التي تصبح فیها الانسانية A‏ واحدة لا تمییز فیها بين 
آجناس أو لغات أو ثقافات أو آوطان. 

هي هُويّة تتبع من حضارات الشرق القديم بعد أن oll‏ 
الحضارة الغربية الحديثة مهمّتها في الحداثة بنموذجها في التحديث 
في القرون السبعة الأخيرة العودة إلى الآداب القديمة في القرن 
الر ابع عشر للتخلص Ka‏ آللاهوت «gis‏ والإصلاح الديني في 
القرن الخامس عشر للتخلص من السلطة الكنسيّة واحنکار التفسیر 
وجعل العلاقة بين الانسان والله علاقة مباشرة والنزعة الإنسانية في 
القرن السادس عشرء وجعل الانسان NGS yo‏ للکون واکتشافه في قلب 
الوحي» والعقلانية في القرن السابع عشرء وإثبات الوجود بالفکر "نا 
أفكر إذن أنا age ge‏ ثم تطببق العقل في المجتمم وظهور فلسفة 
التتویر» AS‏ و الاخاء والمساواة والمبادی الثلاثة التي قامت علیها 
الثورة الفرنسية» ثم العقل في الطبيعة وتأسیس العلم الطبيعي و الثورة 
العلمیةء o gas‏ العلوم البيولوجية في القرن التاسم عشر ونظرية 
التطوانَ ثم أزمة القرن العشرين LS‏ بدت في العدمية وفلسفات العبث 
ثم في التفكيكية وفلسفات ما بعد الحداثة وإعلان النهاية في 
الفینومینو لوجیا. انتهت حضارة فم ي الغرب وبدأ حضارة في الشرق 


في ما Sl‏ "ريح الشرق". وکما بدأت العنقاء تطير من الشرق إلى 
الغرب في الماضيء من الصین والهند وفارس وبابل واشور وکنعان 
ومصر إلى الیونان والرومان و العرب والحضارة الإسلامية حتى 
الغرب الحدیث فانها تطير من جدید عائدة من الغرب إلى السشرق 
La‏ بالمنطقة العربية الاسلامية. LSI‏ التاريخية تتصرك OW‏ 
ونحن في قلبها. وقد یکون الربیم العربي أحد مساراتها. 
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الموية موضوع فلسفي بالاصالة. dalle‏ الفلاسفة 
المتالیون والوجودیون على حد سوا المتالیون 

میتافیزیقیاه وحولوه إلى قانون» قانون الهوية. 
والوجوديون نفسبا منعا لانقسام الذات على نفسها 
ومن ثم إنكار الوجود الإنساني. وقد يصبح عند بعض 
الفلاسفة القانون الأول في الفكر وفي الوجودٍ مثل 
گشته. والغيرية ليست قانونا مستقلا بذاته مغایراء بل 
هو نفي للهوية "اللا Ll‏ ویکون القانون الجدلي 
الموضوع: لا تقيض الموضوع: اللا انا. مركب 
الموضوع ''الانا المطلق" . وهو عند الواقعیین» « خصوصا 
الوضعیین» Juas‏ حاصل. لا يعني شیکا, هو تكرار 
لفظي للضمير المنفصل " هو" مثل معظم مصطلحات 
الفلاسقة ومشکلاتھم. من الطبيعي أن يطابق الشيء 
ذاته oly‏ لا ينفصم عنها في غيره. هذه طريقة 
الميتافيزيقاء إثارة الغبار ثم الشكوى من عدم الرؤية. 
فهي بالنسبة إلى الوضعيين مشكلة زائفة مثل معظم 
قضايا الميتافيزيقا أو هي عبارات أدبية مصوغة على 
نحو عقلي. Y‏ مضمون لهاء ولا تشير إلى شيء ولا تقول 
سس یئاء مجرد تحصيل حاصلء والحديث عنها لغو كلام . 


الغلاف: عبدالحکیم 
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